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	المحاضرة:14
	الموضوع:  فلسفة عربية معاصرة أو فكر عربي معاصر؟
	الأهداف الإجرائية:
	لو رجعنا الى حقيقة الفكر الفلسفي وكيفية حصول فلاسفة الغرب على لقب الفيلسوف وإدراج رؤاهم ضمن التراث الفلسفي العالمي والإنساني، حيث نجدها تمنح احتراما لمن اتبع ونهج الفكر النقدي الحر و قدم أفكاره الفلسفية في إطار نسقي واضح موضوعا ومنهجا. بل إننا نجد الد...
	تمهيد:
	لم يكن الفكر الفلسفي العربي والإسلامي، خارج السياق الحضاري والاجتماعي الذي تشكلت فيه معالمه ومختلف الرؤى الفكرية، كما انه لم يكن بعيدا عن المتغير الفكري والفلسفي العالمي، بالخصوص الغربي. ما جعله رواده بمختلف توجهاتهم ومرجعياتهم وغاياتهم الفلسف...
	لكن لو رجعنا الى حقيقة الفكر الفلسفي وكيفية حصول فلاسفة الغرب على لقب الفيلسوف وإدراج رؤاهم ضمن التراث الفلسفي العالمي والإنساني، حيث نجدها تمنح احتراما لمن اتبع ونهج الفكر النقدي الحر و قدم أفكاره الفلسفية في إطار نسقي واضح موضوعا ومنهجا. بل إننا نجد...
	هذا الوضع الذي يجب تجاوزه بكل جرأة وشجاعة ولتوجيه سهام النقد لهذا الفكر من كل الجهات، هذا النقد الذي سيزيده قوة ونضجا. فالبقاء في الخفاء والمشي على استحياء في عالم الفكر والفلسفة لن يجدي. ومنه لا يسعنا إلا أن نعتبر بكل ثقة هذا النتاج بالفلسفة وبذلك يم...
	فلا يزال التاريخ الفكري العربي الحديث والمعاصر حقلًا يحتاج إلى درس. وقد شهد العقدان الماضيان اهتمامًا متزايدًا بهذا الأمر. ومن بين الأعمال التي ظهرت مؤخّرًا، تلك التي تراجع فترة النهضة(من منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين) وأخرى توثّق على...
	فما هي تجليات حضور الاستشكال الفلسفي العربي والإسلامي المعاصر؟ الذي يمنحها أحقية تسمية فلسفة عربية و إسلامية معاصرة وليس فكر عربي و إسلامي معاصر
	1- مواضيع غالبة في الفلسفة العربية المعاصرة:يتسم المشهد الفكري الفلسفي العربي المعاصر بالتركيب المعقّد،حيث يتعرضّ لمسائلات كثيرة. فقد مرّ منذ عصر النهضة إلى يومنا هذا بمراحل متعدّدة، وسياقات فكرية متعارضة، وإشكاليات حادّة.كما خضع لمأزق الخيارات الصعبة...

	ولأسباب عدّة، يتداخل في تركيبها الوضعية الحضارية المتميّزة بالعوامل القومية، واللغوية، والدينية، والتاريخية، وعلى رأسها الواقع العربي بكل مظاهر الخصوصية فيه.  وهو ما  يبيّنه الجابري، إذ يرى أن الثقافة هي التي تمنح الاختلاف جنسيته وهويته. "فالخطاب العر...
	وقد يفسّر ذلك أيضًا من الناحية النفسية، وبمعنى أن الإحساس بالاختلاف يشتدّ أو يطغى لدى الإنسان أكان فردًا أو جماعة، بدافع توكيد ذاته، والدفاع عن حضوره، أو عندما يوضع موضعا لتحدي الذي يتهدّد كيانه، أو عندما يحاول إخفاء أوهامه عن نفسه، وتمويه القناع الذي...
	فيما تكمن مظاهر الاختلاف عن الآخر في الفكر الفلسفي العربي المعاصر في تعامله مع المعرفة والوجود والحقيقة والواقع؟ وما هو حال هذا الفكر بالنسبة إلى فلسفة الاختلاف التي أتى بها فلاسفة ما بعد الحداثة فيالغرب؟
	لقد مثلّت الفلسفة الغربية أنموذجًا للفكر الفلسفي العربي المعاصر.  وساد الاعتقاد بأنّ الفلسفة، فيكلّ زمان ومكان، لا تكون أصيلة إلا على غرارها، وضمن إشارات واضحة لمعالمها. و على هذا النحو كان التأثر بها والابتعاد عن الموروث الثقافي من أشدّ الإشكاليات ال...
	فزكي نجيب محمود يعتبر"أنّ كلّ صوت مسموع في دنيا الفلسفة في أوروبا وأمريكا له بيننا صداه، ففينا المثاليون، والماديون، والواقعيون، والتجريبيون، والوضعيون، والوجوديون، والبراغماتيون الذرائعيون ،والجدليون، والشخصانيون، والبنينيون... ألخ".  ونتيجة ذلك أضا...
	لا شك أ ن هناك سجال حول مشروعية الفلسفة العربية المعاصرة، لكن هناك بالمقابل وجها تنظر لا توافق على تجريد مضمون هذه الفلسفة من ملامح الاختلاف، وعناصر التمايز والخصوصية والأصالة، وتتمسّك بإبراز جهود بعض المفكرين في حقلها، وتثمين إسهاماتهم الإيجابية التي...
	فالحضارة العربية بتنوّع ثقافاتها عرفت صيغًا متطوّرة من التفاعل والتآلف مع الآخر منذ جاهليتها حتى اليوم. كما أنّ تاريخ الفلسفة الغربية يزخر بالأخذ والعطاء والتأثّر. وحضارات الشرق والغرب تفاعلت وأنتجت مساحات مشتركة. من هذه الزاوية يرى أحمد برقاوي"أن للف...
	فالتجربة الفلسفية العربية المعاصرة تأثّرت بالتيارات الفلسفية الغربية على أنواعها، بدافع الانتفاع بمنجزاتها، والتخلصّ من شباك التزمّت  والتعصب للتراث والماضي ، لكّنها انطلاقاً من منهج جدلية علاقة الفكر النظري بواقع المجتمع فقد التزمت بقضايا عصرها، وبال...
	يتّضح من هذا التحليل أنّ العرب استقبلوا فلسفة الغرب وفق زاوية نظرهم لواقعهم وليس لواقع أوروبا ، أي أنهم نهلوا من تلك الفلسفة ما يتناسب مع الوضع العربي المختلف في بنيته وتفكير هو أطره الاجتماعية عن الغرب، وأخذوا، على نحو خاص، ما يسمح بتحقيق الوظيفة الج...
	و عند النظر في مدى حضور الفلسفة الغربية في الفكر العربي المعاصر نجد أنّ هذا الحضور تجلىّ، أكثر مايكون، بوصفه طريقة للتفكير، أكثر منه تبنياً مطلقًا لمذاهبه وتوجهاته. وعلى هذا الأساس من التجليّ المنهجي، تبلورت مدارس واتجاهات، أخضعت التراث الفكري والتجرب...
	فخيار الماركسية، من قبِلَ بعض المفكّرين العرب، على سبيل المثال، كان خيار زاوية رؤية للنظر إلى مشكلات عربية. فماركسية  البعض و بنيويتهم لا تفُهم من خلال استعادة مشكلات الغرب،بل من خلال رفضهم لواقع الأمة العربية. وقد تحوّلت الماركسية مع حسين مروّة ومحمو...
	وعلى هذا الأساس، ليس من الفلسفي والموضوعي أن نتناول النتاج الفلسفي العربي المعاصر استنادًا فقط إلى ما فيهمن تأثّر بالفلسفة الغربية، أو من فلسفة وسيطة، بل استنادًا إلى أنّ ما أنتجه العرب من فلسفة في تنوّعاتها وتحوّلاتها يشكّل مستوى وعيهم لمشكلاتهم فلسف...
	بعد هذا التقييم نستطيع أن نسجّل، في هذا السياق، بعض السمات التي يتسّم بها الفكر العربي الحديث والمعاصر :
	-يتميّز هذا الفكر بأنهّ فكر معياري مناضل، يدافع عن قيم معينّة، في سبيل الوصول إلى ما -يجب أن يكون و كان،على العموم، خطاباً ملتزمًا، يرتبط بالواقع المتعينّ بمشاكله وهمومه وتطلعّاته.فخيار زكي نجيب محمود للوضعية المنطقية على سبيل المثال، هو خيار مؤسس على...
	-  لقد كان الفيلسوف العربي مرآة عصره. ونلمح لديه نقاط القوة في معالجة إشكالية التاريخ -والمصير. فارتبط وعيه بهاجس أساسي هو تغيير الوضع المعاش وتطويره، والتأسيس لمشروع نهوض عربي شامل ومن هذا الوجه المؤكّد للاختلاف جنحت فلسفته، أحياناً، نحو الأيديولوجيا...
	- وثمةّ ظاهرة أخرى مميّزة للفلسفة العربية المعاصرة، وهي أنّها، على العموم، فلسفة عمل وقيم، -فقد أهملت النظر إلى المسائل ذات الطابع التقليدي، وانطلقت من الواقع التاريخي للعالم العربي،وعايشت أحداثه وتحوّلاته، والتزمت قضاياه الراهنة. من هنا نفهم لماذا سع...
	خلاصة القول:في هذا الصدد من الائتلاف والاختلاف مع الفكر الغربي، هو أنّ ثمةّ إسهامات جليلة لمفكرين عرب معاصرين في ميدان الفكر الفلسفي، حتى لو اقتصر جهدهم عند حدّ تجديد هذا الفكر وترشيده.وتوحي جملة هذه الأمور بأنّ مرجعية الفيلسوف، أياً كان، هي الواقع ال...
	عرفت الفلسفة العربية المعاصرة بدءاً من الثلث الأخير من القرن العشرين عملية نقد ذاتي، وإعادة نظر في مكوّنات خطابها من الواقع. وتلقّت على أثر هذا النقد الشامل دعوات متنوّعة لإنهاء حالة الاستلاب السائدة، أو الظاهرة الانفصالية في بنيتها، والعو...
	ويمكن الاستئناس مثلا في هذا المجال على جدلية الاستقلال الفلسفي عند ناصيف نصّار، على اعتبار أنّهمّ هذا الاستقلال سيطر على مختلف كتاباته، منذ أطروحته الصادرة بالفرنسية في باريس حول__"الفكر الواقعي عند ابن خلدون"عام 1967 . ما هي مقوّمات هذا الاستقلال وطر...
	فقد سلك نصّار في دراسته النقدية لفعل التفلسف العربي طريقة يمكن أن تصنفّ ضمن طرق النقد الصارم، والتحليل الشامل لازمة هذا الفعل. وفي ظلّ عنوان"طريق الاستقلال الفلسفي سبيل الفكر العربي إلى الحرية والإبداع" 17 ، يؤكّد أن هذا الطريق هو حاجة طبيعية وضرورية...
	أ-الموقف ألإتباعي من تاريخ الفلسفة : في وضعية الموقف ألإتباعي هناك خطّان من التبعية: تبعية لتاريخ الفلسفة العربية الوسيطة،وتبعية لتاريخ الفلسفة الغربية. والسمة المميّزة للتاّبعين هي: "أنّهم أهل اقتباس أكثر ما هم أهل ابتكار" لذلك أخفقوا في تطوير مذهب م...
	يرفض نصّار هذه الحالة الاتباعية التي تؤدّي إلى محو الذات، وتزجّها في موقع التلقّي والاقتباس والانتماء العقلي المزدوج. كما يرفض أي مخرج لها يقوم على حلول توفيقية عقيمة ورتيبة وواهية. ويدعو بالمقابل إلى ضرورة الوقوف موقف الاستقلال من النظريات التي أنتجه...
	ومن شأن تعيين هذه المشكلة لا بدّ من ربط البحث الفلسفي بالتاريخ الحيّ ، أي بنظام الحياة مباشرة،وبمستويات الوجود الإنساني الاجتماعي والشخصي، مع الاستعداد الدائم للمراجعة والنقد.لا يعني الاستقلال الفلسفي عند نصّار انقطاعاً عن الغير، والانطواء على الذات، ...
	-ارتباط الفلسفة بالسياق التاريخي الاجتماعي .
	-ارتباط الفلسفة بالسياق اللغوي والأدبي.
	-لا نزاع في أنّ الفلاسفة داخل الأمّة الواحدة يختلفون في آرائهم وأفكارهم.
	-التصنيف القومي للفلسفة  ومنه يكون"لكلّ قوم الحقّ بأن يتفلسفوا على مقتضى خصوصيتهم الثقافية، مع الاعتراف لسواهم بالحق ذاته، بحيث يجب أن ينشأ بين الأقوام المختلفة تنوّع فلسفي يوازي تنوعهم الثقافي" .يرفض نصّار في كتابه"الذات والحضور"هذا المنطق القومي، ما...
	ب-اختلاط الفلسفة بالإيديولوجيا: يدعو نصّار كذلك إلى تحرير الفلسفة من أعباء الأيديولوجيا، ويشدّد على توخي الحذر من الخلط بين هذين الاتجاهين. صحيح أنّ كلّ نظام ايديولوجي ينطوي على نواة فلسفية، ولكن ليست الفلسفة شكلا من أشكال الأيديولوجية، ولا الأيديولوج...
	خلاصة القول، بالنسبة إلى نصّار إنّ التحررّ من التبعية، ومن سيطرة الأيديولوجي، من خلال الاستقلال الفلسفي يمكن  للعالم العربي امتلاك وتوسعة لفضاء ثقافي متحررّ من النزوع إلى تقديس الماضي، ومن ضغط الإطلاقية، وثقل الانغلاق الأيديولوجي وشعاراته المعهودة، ما...
	وقد لاقت دعوة نصّار إلى الاستقلال الفلسفي ترحيباً في العالم العربي، وخصوصًا من حيث مقاصدها وأهدافها وطموحاتها. ل كنّها بالمقابل تعرضّت للنقد من حيث المبدأ، والشروط، والخيار،وظروف الإنتاج الفلسفي. إنّ جماع الإنتاج الفلسفي لأمّة لا يصدر عن وعي مسبق لما...
	6- مشروع التأصيل للإبداع طه عبد الرحمن نموذجا:  يعتبر بلوغ إبداع عربي فيه من الأصالة والانفتاح من مقاصد صناع الفكر الفلسفي العربي والإسلامي المعاصر، وذلك على مختلف انتماءاتهم الفكرية و الايديولجية، ماديين كانوا او مثاليين، وهذا الفيلسوف طه عبد الرحمن ...
	7-الحاجة الى تطوير الفكر الفلسفي العربي و الاسلامي المعاصر:إذا كان الفكر العربي المعاصر  يمثل منذ مائتي عام حلقة الوصل بين ماضي الفكر الفلسفي ومستقبله، بين جهد الأجداد وجهد الأحفاد، كما أنه حلقة الوصل بين الفكر الفلسفي الموروث والفكر الفلسفي الوافد؛ ن...

	ولهذا يعتبر  تطوير الفكر العربي المعاصر إحدى وسائل تحديد مسار الفكر الفلسفي العربي في المستقبل؛ فقد نشأ في ظروف الاستعمار القديم، والدولة العثمانية، وحركات الاستقلال، وآخر أجياله في الثورات العربية الأخيرة، فلا يوجد مسارٌ بلا ماضٍ وبلا حاضر، بلا ماضٍ ...
	والمطلوب أيضًا إقالة الفكر العلمي العلماني من عثرته، تقليد الغرب والعلم الطبيعي والعلم المدني، والفصل بين الدين والدولة، ليست نظرية التطور هي الصورة الوحيدة للعلم، وهي ليست بالضرورة تطورًا آليًّا ماديًّا متصلًا كما هو الحال عند دارون وسبنسر و لامارك ب...
	وإذا كانت هذه الخطابات الثلاث قد انتهت إلى الصدام بينها كما هو الحال الآن في الصدام بين الخطاب السلفي والخطاب الليبرالي والخطاب القومي أو الماركسي؛ فذلك لأن بنية كل خطاب بنية جدلية تقوم على الدفاع عن النفس والهجوم على الآخر؛ استئثارًا بالحقيقة كلها ور...
	كما يحتاج الفكر العربي المعاصر أن تُعاد صياغة مقولاته الأساسية على نحو محكم كي يتجاوز طابعه الانفعالي وأسلوبه الحماسي الذي واكب مرحلة اليقظة العربية الإسلامية والتحرُّر من الاستعمار؛ فقد أصبح حجم التحديات والقضايا الرئيسية التي يواجهها الفكر العربي ال...
	وقد يساعد الانتقال عبر الفكر العربي المعاصر إلى مستقبل الفكر الفلسفي العربي على التزام أساتذة الفلسفة في الجامعات العربية بموقف فلسفي عصري يَرَوْنه من خلال التراث القديم والتراث الغربي، ومرتبط بقضايا العلم والوطن؛ فالالتزام المباشر قد يراه مع البعض من...
	8- من المذاهب الفلسفية إلى المشاريع العربية المعاصرة: لقد بدأ حاضر الفكر الفلسفي العربي كما مثله الفكر العربي المعاصر في التحول من التراث القديم والتراث الغربي إلى المشاريع العربية المعاصرة التي ولدتها هزيمة يونيو (حزيران) ١٩٦٧ والتي جعلت المفكر العرب...

	كما يدعي البعض انه لا يوجد لدينا فلسفة، ولا يوجد لدينا فلاسفة مدينًا كل شيء، الماضي والحاضر والمستقبل، فلا تعني الفلسفة بالضرورة المذهب، ولا يعني الفيلسوف حتى صاحب المذهب؛ فقد وجدت المذاهب الفلسفية في تراثنا القديم بعد عصر الترجمة والتعليق والشرح والت...
	والمشاريع العربية المعاصرة هي بمثابة مرحلة انتقال من الفكر العربي المعاصر إلى مرحلة التأسيس لمستقبل الفكر العربي الفلسفي؛ فهي تعادل المذاهب في الفلسفة الغربية ولكن في موقف حضاري مختلف يقوم على الاتصال بين الماضي والحاضر وعلى التواصل والحوار بين الأنا ...
	وقد ازدهرت المشاريع العربية المعاصرة في مصر والشام والمغرب دون أي تفضيل في الترتيب الجغرافي أو الزمني أو الفلسفي، ولكن كما جرت العادة في الثقافة العربية المعاصرة في قرن مصر بالشام، ومصر بالمغرب، ومصر في القلب بجناحيها المشرقي والمغربي، ودون استبعاد أح...
	ففي مصر فرض مشروع «تجديد الفكر العربي» نفسه على الفكر العربي المعاصر بكل مكوناته، المعقول واللامعقول، عربي بين ثقافتين، الشرق الفنان والغرب العالم والعربي الجامع بين الاثنين، المنهج التحليلي، المنطق الوضعي، قيم التراث، الرؤية العلمية، مجتمع جديد أو ال...
	وفي المغرب الأقصى ذاع صيت مشروع «نقد العقل العربي» بأجزائه الثلاث: «بنية العقل العربي» و«تكوين العقل العربي» و«نقد العقل السياسي» وثلاثية البيان والعرفان والبرهان على المستوى التاريخي (الدياكرونيك) أو البنية (السنكرونيك) بالرغم من الاشتباه في مفهوم ال...
	وفي الشام فرض مشروع «من التراث إلى الثورة» نفسه على الفكر العربي بأجزائه المتنوعة، بمنهج تاريخي أقرب إلى الوضعية والنزعة التاريخية منه إلى الجدلية وتركيز شديد على الماضي والبواكير الأولى أكثر من الحاضر والمستقبل وضمه إلى العصر الوسيط دون تمايُزٍ بين م...
	- 9-  الحاجة إلى فلسفة تعمل على التنظير المباشر للواقع و الإبداع الفلسفي: ولكن الفكر الفلسفي العربي المستقبلي مرهون بتجاوز تأويل النصوص القديمة أو الجديدة، وتجاوز الفكر العربي المعاصر بتياراته الثلاث وتجاوز المشاريع العربية المعاصرة؛ ففي هذه المراحل ا...

	و أن يواكب تغيرات العالم وربما تغير العرب؛ ماذا يفعل الفكر العربي؟ يقبل بالوضع الحالي عقيدة ونظامًا، فكرًا ودولة أم يبدع أشكالًا جديدة للمقاومة مقاومة كل أشكال الاستعمار والعنف و العنصرية  ويؤسس لثقافة المقاومة والتعايش والتسامح والديمقراطية ؟ هل يمك ...
	وماذا عن بداية التحول الرأسمالي في العالم العربي، والخصخصة بعد الهرولة! هل يستطيع الفكر العربي الفلسفي السياسي المستقبلي أن يتجاوز مثله في مقاومة الاستعمار والرأسمالية والدعوة إلى العدالة الاجتماعية والاشتراكية بعد أن خرجت من الإسلام مرة ومن القومية م...
	وتثار أسئلة كثيرة حول مكاسب هذا الجيل الذي قام بإنجاز ضخم وهو التحرُّر من الاستعمار وإقامة الدول الحديثة المستقلة، ماذا عن مصير هذه المكاسب: عودة الاستعمار في شكل التبعية الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية والعلمية، ضعف الدولة أمام الخارج وتسلطه...
	كيف يستطيع الفكر العربي و الإسلامي المستقبلي أن يساهم في اعتماد الأمة على نفسها في الغذاء والسلاح والتعليم، وأن تطعم نفسها، وأن تدافع عن نفسها بقدراتها الذاتية، وأن تبدع ذاتيًّا علمها كما تبدع سائر الأمم بدلًا من هجرة العقول إلى الخارج أو إحباطها في ا...
	وإذا كان إشكال الفكر العربي عن أي شيء يعبر، عن واقع أصيل أم دخيل، تبرز مشكلة الهوية من جديد ليس على مستوى السلوك الفردي والاجتماعي ولكن على مستوى مناهج الفكر والرؤية والمنظور، فقد يكون الفكر شرعيًّا authentique أو لا شرعيًّا infauthentique، يعبر عن وا...
	وما زال الفكر العربي حتى الثوري منه في جانب والجماهير العربية في جانب آخر، لا يحركها فكر ولا جوع، ولا قهر داخلي ولا عدوان خارجي، لا ثأرًا لكرامة ولا استردادًا لحق، كيف يستطيع الفكر الفلسفي العربي أن يواجه قضية سلبية الجماهير ولامبالاتها دون أن يجد الم...
	وتظل القضية الرئيسية إلى متى يظل الفكر الفلسفي العربي يرتكن إلى ابن خلدون، ولا أحد قبله ولا أحد بعده إلا عند الآخرين؟ متى يطرح الفكر العربي المستقبلي سؤال: في أية مرحلة من التاريخ نحن نعيش؟ نهضة، ثورة، تغير اجتماعي، انقلاب، انقلاب مضاد، إفلاس، إحباط، ...

